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السؤال

من هم الذين صدقوا فيما قالوا وكان مصيرهم النار؟

الإجابة المفصلة

اعلم أن الصدق منجاة في الدنيا والآخرة ، وأن الكذب مهلكة .

وقد
لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ روى مسلم )2607( عن ابن مسعود رضي الله عنه قَ

ي دِ هْ قَ يَ دْ نَّ الصِّ إِ قِ فَ دْ مْ بِالصِّ كُ لَيْ لَّمَ : )عَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
الُ زَ ا يَ مَ نَّةِ ، وَ لَى الْجَ ي إِ دِ هْ رَّ يَ إِنَّ الْبِ رِّ وَ لَى الْبِ إِ

نْدَ اللَّهِ بَ عِ تَ كْ ى يُ تَّ قَ حَ دْ ى الصِّ رَّ حَ تَ يَ قُ وَ دُ صْ لُ يَ جُ الرَّ
ورِ جُ لَى الْفُ ي إِ دِ هْ بَ يَ نَّ الْكَذِ إِ بَ فَ الْكَذِ مْ وَ اكُ يَّ إِ ا . وَ يقً دِّ صِ

بُ كْذِ لُ يَ جُ الُ الرَّ زَ ا يَ مَ لَى النَّارِ ، وَ ي إِ دِ هْ ورَ يَ جُ إِنَّ الْفُ وَ
ابًا( . نْدَ اللَّهِ كَذَّ بَ عِ تَ كْ ى يُ تَّ بَ حَ ى الْكَذِ رَّ حَ تَ يَ وَ

وإنما يلغز الناس بهذا الذي ذكره السائل ويقصدون اليهود والنصارى ، فإن اليهود قالت
: ليست النصارى على شيء ، وصدقوا ، ودخلوا النار . وقالت النصارى : ليست اليهود على

شيء ، وصدقوا ، ودخلوا النار .

وهذا يذكرونه عن أبي يزيد البسطامي الصوفي في الحكاية المشهورة التي فيها أن بعض
الَتِ قَ النصارى سأله هذا السؤال فأجاب بذلك ، واحتج بقول الله تعالى : )وَ

تِ سَ ى لَيْ ارَ الَتِ النَّصَ قَ ءٍ وَ يْ لَىَ شَ ى عَ ارَ تِ النَّصَ سَ ودُ لَيْ هُ الْيَ
ينَ لاَ الَ الَّذِ لِكَ قَ ابَ كَذَ تَ لُونَ الْكِ تْ مْ يَ هُ ءٍ وَ يْ لَى شَ ودُ عَ هُ الْيَ

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ يَ نَهُ مُ بَيْ كُ حْ اللّهُ يَ مْ فَ لِهِ وْ لَ قَ ثْ ونَ مِ لَمُ عْ يَ
( البقرة /113.  ونَ لِفُ تَ خْ يهِ يَ انُواْ فِ ا كَ يمَ فِ

نْ مْ مَ هُ أَلْتَ لَئِنْ سَ ولقائل أن يقول : الكفار الذين قال الله فيهم : ) وَ
ولُنَّ اللَّهُ ( الزمر / 38 ، وقال : ) قُ ضَ لَيَ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ خَ

هِ لَيْ ارُ عَ جَ لَا يُ يرُ وَ جِ وَ يُ هُ ءٍ وَ يْ لِّ شَ لَكُوتُ كُ هِ مَ دِ نْ بِيَ لْ مَ قُ
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ونَ ( رُ حَ أَنَّى تُسْ لْ فَ ولُونَ لِلَّهِ قُ قُ يَ ونَ * سَ لَمُ عْ مْ تَ نْتُ إِنْ كُ
المؤمنون / 88 ، 89 .

ومثل هذا كثير ، فقد يصدق بعض الكفار في أشياء قالوها ، ولكنهم دخلوا النار بسبب
كفرهم، لا بسبب صدقهم .

وعلى كل حال : فلا ينبغي إطلاق مثل هذه العبارة ، لأنها قد يفهم منها بعض الناس أن
الَ هؤلاء دخلوا النار بسبب صدقهم ، وهذا باطل بلا شك ، قال الله تعالى : ) قَ

رِي نَّاتٌ تَجْ مْ جَ مْ لَهُ هُ قُ دْ ينَ صِ قِ ادِ عُ الصَّ نْفَ مُ يَ وْ ا يَ ذَ اللَّهُ هَ
مْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا رَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ مِ

يمُ ( المائدة / 119 ظِ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ نْهُ ذَ وا عَ ضُ رَ وَ
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